
ــــــون ــــــرغــم ان قــــــان ب
إنشـاء شـركـة النقل
الخــــــاص قــــــد نـــص
علـى ان تتولى هذه
الــــشـــــركـــــة مــــســـــؤولــيـــــة
تـنــظـيـم مـــرائـب الـنـقل
ـــــــــــد الخـــــــــــاص وتحـــــــــــدي
اجــورهــا، فــان الــشــركــة
ظلـت عـــاجـــزة عـن اداء
هــــــــــذه المـهــــمــــــــــة وبـقــــي
اصحـاب سيـارات النقل
الخـــــــاص يـــتـحــكـــمـــــــون
وحــــــــــســـــب اهـــــــــــــوائــهـــــم
ـــــــــرائــــب ـــــــــد الم بــــتـحـــــــــدي
الخــــاصــــة بهـم كـمــــا ان
اجـــــــور الـــنـقـل شـهـــــــدت
ارتفـــــــا
عــــــــــــــــــــا
مـسـتم
را ســـــــواء في خــــطـــــــوط
النقل الـداخلية او بين

بغداد والمحافظات.
صـحـــيـح ان الـــــظـــــــروف
الــــــتــــــي مـــــــــــــــرت بــهـــــــــــــــا
مــــــؤســـــســــــات الــــــدولــــــة،
ومــنهــــا هــــذه الـــشــــركــــة
بعــد احــداث 2003/4/9
قد انعكـست سلبـا على
اعــمــــــالـهــــــا، الا ان مــن
المـفـــتـــــــرض ان تـــنـــتـهـــي
هـــذه الحـــالـــة لـتـمـــارس
كل مــؤسـســـة واجبــاتهــا
الـتي انشئـت من اجلها
والا فمـا معنـى بقـائهـا
تـــشكـيلا مـن تـــشكـيلات

وزارة النقل.
والحالـة نفسهـا تنطبق
علــــــى عـــمل الـــــشــــــركــــــة
العـــامـــة لــنقل الـــركـــاب
المـسـؤولــة كمــا يفتـرض
عـن تــسـيـيـــر حـــافلاتهـــا
علـــى خـطـــوط داخلـيـــة
ــــــــاجــــــــور ــــــــومــــــــة وب مـعـل
تحــــددهــــا هـي غـيــــر ان
واقع الحـال ان النـسبـة
العـظمـى مـن الخطـوط
التي كـانت تـسيـر فيهـا
حـــــافلات الـــشـــــركـــــة لـم
تعــــاود عـمـلهــــا كـمــــا ان
اجـــــور هـــــذه الحــــــافلات
ـــــــنــــــــــــــــــــار هـــــــي )250( دي
كغـيــــرهــــا مـن سـيــــارات
النقل الخاص الاخرى،
ومـــا يـــزيـــد الـطـين بلـــة
ان بعـــض ســــــواق هــــــذه
ـــــــؤجـــــــرون الحـــــــافـلات ي
حــــــــافـلاتـهـــم لاخــــــــريـــن
وكـــــأنهـم المـــــالـكــين لهـــــا
دون اكـــــــتــــــــــــــــــــراث بـــــكــل

تعليمات الشركة.
وقــبل مـــــا يقــــرب سـنــــة
ــــــر الـعــــــام ــــــدي صــــــرح الم
للشـركة معترفـا بوجود
هـــــذه الـــظـــــاهـــــرة الــتــي
عـزاهــا لاسبـاب عـديـدة
مـنهـــا قيــام ســواق هــذه
الحـافلات بتحمل اجور
تصليـح حافلاتهـم على
حــــــســــــــابـهـــم الخــــــــاص،
ــــــــــــســلــــــمــهــــــم وعــــــــــــــــدم ت
الكـمـيـــات الكــافـيــة مـن

الوقود.
واشــــار حـيــنهــــا الــــى ان
الـشــركــة تـعتــزم انـشــاء
ورش متخصصة لادامة
وصيـانة هـذه الحافلات
لـتـتــمكـن الــشـــركـــة مـن
اداء واجــــبـهـــــــــــا تجـــــــــــاه

سواقها وحافلاتها.
ــــــــاً مـــن هــــــــذه ولــكـــن اي
ـــــــوعـــــــود لـــم تـــتـحـقـق ال
وظل الــرابـط الــوحـيــد
الـــذي يـــؤكـــد عـــائـــديـــة
ــــــى هــــــذه الحــــــافـلات ال
الــدولــة لــونهـــا الاحمــر

المميز!!
ازاء هـــــاتــين الحـــــالــتــين
يــنـــبغــي: الــــســــــؤال مــــــا
معــنــــــى وجــــــود شــــــركــــــة
ــــــنــقــل الخــــــــــــــــــاص او ال
الـشــركــة العــامــة لـنقل
ــــــــــركــــــــــاب اذا كــــــــــانــــت ال
مسـتلزمـات اداء عمـلها

غير متوفرة.
مـــا نـتـمـنـــاه علـــى وزارة
الـــنقـل ايجــــــاد صـــيغــــــة
لــتعــــــديل عــمل هـــــاتــين
الــــــشـــــــركـــتـــين لـعـلاقـــتـه
المـبــــاشــــرة بــــالمــــواطـنـين
ووضع حــــــدود معــيــنــــــة
لـــلاجـــــــــــــــــــــــور، تحــــــــمــــــــي
المــــــواطــنــين مــن جــــــشع
بعـض الــســـواق وتـــؤمـن
ــــــارات لاصـحــــــاب الـــــســي

حقوقهم.
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3  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

شركتان
معطلتان

طارق الجبوري

يوم عراقي

العدد )572(الاربعاء)4( كانون الثاني 2006

NO (572)Wed. (4)January

اشباح الليل
هبطت مـسرعا الى الطابق الارضي .
سـمعـت ســاعـــة ) الهــول ( تـــدق ثلاث
مرات وانا اصعد بالفانوس الى غرفة
النـوم . كانـت استعداداتـنا جيـدة هذه
المــــرة ، ولـكـنـنــــا لـم نـكــن نقـــــدر علــــى
ضـبــط خـــوفـنـــا وخـيـبـتـنـــا . حـملـنـــا
الاولاد وهـبطنـا الدرج بـسرعـة . خيل
الـي انـنـي اســمع وقع اقـــدام تـتحـــرك
بـــســــرعــــة وتــــدق الــــسقـــــوف . طلـبـت
زوجـتـي ان اتمـهل وانـيــــر لهــــا غــــرفــــة
الـقعــــدة حـتــــى تــــرتــــدي المــــزيــــد مـن
الملابــس . لم يـكن بــوسعـي الانتـظــار
فقـــد اخـــذوا يـطـــرقــــون علـيـنـــا  بـــاب
السطح . سـألتني ان كنـت قد سمعت
تحلـيق الـطـائـرة فــأجبـتهـا بــالنـفي .
اعــطـيــتهــــا سلــــة الـثـيــــاب والمــــوبــــايل
وطلـبـت ان تـتــصـل بجـــارتـنــــا ام رافع
لـكــن المـــــوبــــــايل دق وهـــــو في يـــــدهـــــا .
لحـقت بي وانـا اصعـد الـدرج وقـالت :
ام رافع وضـعت الــسلـم علــى الــسيــاج
ورافع يجلــس في البــالكــون اطمـئن .
تابعت صعودي والمغص يلوي امعائي
اسـفل بـــطــنــي . زوجــتــي تـــصــيح مــن
الاسفل : اقــرأ المعـوذات . قـلت : بــسم
الله الـــرحـمـن الـــرحـيــم ، لكـن الايـــات
ضــاعـت ، ورحـت ) اخــربــط ( . رفعـت
الفـــانـــوس بمــسـتـــوى رأسـي وفــتحـت
الــبــــــاب لارى امــــــامـــي ثلاثــــــة جــنــــــود
امـريكـان يـرفعـون بنـادق من نـوع ) ام

16 ( بنواظير موجهة نحوي .  
ثـلاثتهم قـالــوا لي بصـوت ممطـوط :

هاي .
احتلال البيت

تعـرفت الـى جنـدي واحـد من الـستـة
الـــــذيــن احــتلـــــوا بــيــتــي . كـــــان اســمه
مــــايـكل ، وهــــو رجـل ضخـم الجـثــــة ،
اسـود اللـون ، وهـو من قــام بفتح بـاب
الحــوش لـــزملائه الاخــريـن . تمكـنت
من رؤيــة مــدرعــة الــستــرايكــر واقفــة

بباب البيت . 
رافـقت مـــايكل في جــولــة تفـتيـشــة في
الغـرف . وجـدتـه يقف ، كمـا يفعل في
كل مــــــرة ، بــــــانــــــدهــــــاش وحــب امــــــام
ثلاجـتـنـــا الخــضـــراء الـعجـــوز ، وهـي
امـــــريـكــيـــــة نـــــوع ) وســتـــنج هـــــاوس (
صـــنعــت مـــطـلع ســتــيــنــيــــــات القــــــرن
المـــــاضــي . فـــتح بــــــابهـــــا وهـــــو يمـــــدح
الصنـاعة الامريـكية العظيـمة ويربت
، بــالـتنــاوب ، بيــد ثقـيلــة علــى كتـفي
وبـــــــابـهـــــــا . فــتـــــش دوالــيــب المــــطــبـخ
والحمــام  وعنـدمــا وصلنـا الـى غـرفـة
القعدة  طلبـت منه ان لا يفتح الباب
لان زوجتي واطفـالي هنـاك . قلت له
: ) مــــــاي وايف آنـــــد مــــــاي جلـــــدرن (
فـفهــم قـــصــــــدي وتـــــــراجع . تجــــــرأت
وطلـبت منه بلغـة الاشارة القـردية ان
يبعـد الـستـرايكـر فـرد بجملـة طـويلـة

لم افهم منها شيئا . 
خـــرج ثلاثـــة مـنهـم وعـــادوا بقـــاذفـــات
انبـــوبيــة ضـخمـــة ومنـــاظيــر واجهــزة
اخــرى لم يــسبـق لي رؤيـتهــا . قــادهم
مــايكـل مبـاشـرة الـى غـرفـة نــومي في
الاعلـى ثم هـبط . تقـدم نحـوي احـد
الجـنـــود ، واخـــذ بـصـمـــات كفـي علـــى
ورقـة سـميكـة تــشبه ) كـاغـد صـقيل (
وهـي عـملـيــــة فحــص مـتــطـــورة جـــدا
يقـــومــــون بهــــا كلـمـــا احــتلـــوا الـبـيـت
لـيـتــــأكــــدوا مـن انـنـي لـم المـــس مــــادة
بـــــــاروديـــــــة او مـــتـفـجـــــــرات ثـــم غـــــــاب
الجنـدي قـليلا وعــاد ليعـطي اشـارة )

اوكي ( لمايكل . 
اصـدر مـايكل اوامـره لي وحـذرني من
الخــــروج مـن الـبـيـت ومـن اســتخــــدام
الهــــاتف الارضـي او المـــوبــــايل ، وقـــال
كلاما انكليزيـا ليس فيه كلمة واحدة
اعــــرفهــــا ولـكـنـنــي اعلــم انهـم جــــاءوا
ليـرصــدوا الشــارع عســى ان يصـادفـوا
احــدهـم وهــو يـــزرع لغـمــا او اي شـيء
اخــــــر . قلــت بـــبلاهــــــة ) اوكــي ( وانــــــا
اسـمع الـ ) سـتــــرايكــــر ( ذات القفـص

تتحرك مبتعدة عن البيت . 
صعـد الجنود الـستة الـى غرفـة نومي
وسـمعـتهـم يـتحـــدثـــون بـصـــوت عـــال
ويصـدرون قهقـهات هـستـيريـة بعـدها
سمعـتهم يـرفعــون السـريــر ليتـمكنـوا
مـن مراقبة الـشارع من النـافذة ؛ فهم
يفعلـون هــذا في كل مــرة ، ثم مـالـبث

ان ساد الهدوء تماما . 
فـتحـت بــاب غــرفـــة القعــدة . وجــدت
زوجـتي منتـفخة بـالثـياب ، ومـشدودة
الــرأس بمنـشفــة الحمــام الــسمـيكــة ،
تحـــضـــن القــــــرآن بــين كــــــومــتــين مــن

البطانيات اخفت تحتهما الاولاد . 
اخــذت بـطـــانيــة وعـلبـــة سكــائـــر غيــر
مفـتــــوحــــة ، واغـلقــت علــيهـم الـبــــاب
بالمفتاح ، وجلـست في الهول الداخلي
قبــالــة الـسـلم ورحـت ادخن واتــصيــد
الاصــوات بـيـنـمــا الــســاعــة تــدق دقــة
واحــدة معـلنـة عـن الثــالثــة والنـصف

بعد منتصف الليل .
لست ارهابياً .. لست عميلاً

هــذه هي المـرة الـرابعـة الـتي يـحتلـون
فيهـا بيتي . كانـت المرة الاولى مـرعبة
جـدا وشاء حظي ان اعثـر بينهم على

الامــــــــريــكــــــــان في بـــيـــتـــي
كان واضحا ان الزمجرة المختنقة التي ايقظتني لم تصدر عن حلم او كابوس  .
بحثت اصابعي القلقة عن علبة السكائر لحظة ان ضرب الضوء الاصفر نافذتنا  .

انسحب الصوت ومات للحظات قبل ان يتجدد بوقع اقدام ثقيلة ، ويعود الضوء
اكثر تركيزا  كاشفا سحابة الدخان الثقيلة التي اطلقها فمي . 

لكزت زوجتي في خاصرتها بعنف ، ورحت اردد وانا اترك فراشي على عجل :
الامريكان  .. الامريكان  ..

او اشـبـــاح . نـتـكهـــرب اذا دق احـــدهـم
جرس الباب . 

اتـصـلنــا بـكل معـــارفنــا وابلـغنـــاهم ان
يقطعوا الـزيارات فقاموا من جانبهم
بـتقلـيل الاتـصــالات الهــاتـفيـــة حتــى
نسـونا تماما . وفي كل يـوم  يمر علينا
نـزداد قلقـا ونقــوم  بتـشـديـد المــراقبـة

وتكثيف الاستعدادات . 
قلـبنـــا البـيت رأســا علــى عـقب بـحثــا
عن اجهـزة تنصت او كـاميرات بحجم
رأس الدبـوس ولكن عـدم العـثور عـلى
شـيء كــان يــسـبـب لـنــا رعـبــا مـن نــوع
اخــــر فــــاضـعف صــــوت تحـــــدثه فــــأرة
جـــائعـــة يمكـن ان يفــرغ عــروقـنــا مـن

الدم .
قلق الانـتـظــار تــسـبـب لـنــا بــامــراض
نفـسيــة فكنـا نتـسـاءل قـبل ان نلمـس
اي شيء ان كـان الامـريكـان قـد لمـسـوا
هـــذا الــشـيء في آخـــر عـملـيـــة دهـم  .
رمـيـنــــا بفـــرش اسـنـــانـنـــا وبـــاغــطـيـــة
الاســــرة الــــى المـــــزبلــــة وتمـنـيـنــــا ان )
تـخرب ( الـ ) وستـنج هاوس ( وكـرهنا

الببسي . 
وجدتني زوجـتي في يوم اذهب واجيء
وانا اردد مع نفـسي : مايكل قال انهم

سيعودون .. لقد تأخروا .
في المرة الثالثة 

كـانت المـرة الثـالثـة هـي الاكثـر رعبـا .
ثلاثـة جنـود تفـوح مـنهم رائحـة نتنـة
جاءوا بمعدات ضخـمة تسبـبت بكسر
زجــاج نــافــذة غــرفــة نــومـي العلــويــة .
فتـشــوا الـبيـت بعـنف وجعلــونـي اقف
رافع اليدين لساعة واخذوا ينخسون
بــــطــنــي بـفـــــــوهـــــــات بــنـــــــادقـهــم وهــم

يشتموني . 
اثـار سلــوك الجنـود مخـاوفي فـاشـرت
الــى زوجتـى ان تهـرب بـالاطفـال الـى
بـيـت الجـيـــران . فـعلـت ذلـك بعـــد ان
غــــاب الجـنــــود في غــــرفــــة نــــومـي . لـم
احـسب ان هـذا الاجـراء سـيقلق رافع
وانه قــــد يقــــدم علـــى فـعل مـــا لــظــنه

انني احتاج الى مساعدة .
بعد نصف ساعة سمعت طرقا عنيفا
علـى بــاب البـيت فهـبط احــد الجنـود
مـســرعــا ودفـعنـي وسلاحه في ظهــري
الـى فـتح البـاب . وجـدت رافع بـرفقـة
خـمـســة اشخــاص ثلاثــة مـنهـم بــزي
الجـيــش العــراقـي . تعــرفـت الــى ابـن
المخـتــــار بـيــنهـم . وهــــو شــــاب يجـيــــد

اللغة الانكليزية . 
اخــبـــــرنــي رافـع انه لجـــــأ الـــــى دوريـــــة
قـــريبــة وطـلب المـســاعـــدة من ضــابـط
عــراقـي بــرتـبــة مـلازم  وانه جلـب ابـن
المخــتـــــار لــيــتــكلـــم مع الامـــــريـكـــــان .
ســــألـنــي الملازم ان كـنـت احـتــــاج الــــى
شـيء فــتقــــدم ابـن المخـتــــار وخــــاطـب
الجـنــدي الامـــريكـي الــذي كـــان يقف
خلف بـاب المـطـبخ الا ان الجنــدي لم

يرد . 
ســمعـنــــا علــــى الفــــور زمجــــرة قــــويــــة
وشاهدنا ثلاث مدرعـات نوع سترايكر
تقف امام البيت ويتـرجل منها سبعة
جـنـــود امــــريكــــان . وجهـت كــشـــافـــات
الضوء نحـو البيت بـينما قـام الجنود
بـتـطـــويقـنـــا واخـــذ وضع الاسـتعـــداد
لاطلاق النار . فسارع ابن المختار الى

مخاطبة الجنود الامريكان .
رأيـــت مــــــــــايــكـل يـخــــــــــرج مـــن بـــــطـــن
الــــســتـــــرايـكـــــر وهـــــو يـــضحـك واخـــــذ
يتحـاور مع الجنـود العـراقـيين ولـكنه
لـم يلتفـت الي ولـم يظهـر ايـة علامـة
ود . جــــاءنـي المـلازم العــــراقــي وطلـب

مني التعاون وعدم القلق . 
بقـيـت المـــدرعـــات امـــام الـبـيـت قـــرابـــة
الساعة . وعـاد الجنود الامريكان الى
غـــرفـــة نـــومــي ومكـثـــوا هـنـــاك حـتـــى

شروق الشمس .
نملة عراقية

لـــم تمــــض ســــــــاعــــــــة واحــــــــدة عـلــــــــى
وجـــودهـم للـمـــرة الـــرابعـــة في بـيـتـي
حـتـــى رأيـت مـــايـكل الاســــود يهـبــط
الـسلم ويـطلب مـني ان انضـم اليهم
في الغـــرفـــة الـعلـــويـــة . كـــان مـــايـكل
اعـزلا وقـد اظهـر لـي ودا مضـاعفـا ،
فلم امـنع فضـولي مـن اكتـشـاف سـر

اهتمامهم بغرفة نومي .
كـانـوا قـد نقلـوا الـسـريـر الـى الجهـة
المقـــابلــة وازاحــوا الــسـتــارة ونـصـبــوا
ثلاثــــة اجهــــزة علــــى قــــوائــم . طلـب
مــــايكـل ان القـي نــظـــرة مـن نـــاظـــور
عــريــض . فعلـت ذلك وانــا في غــايــة
الـذهــول . اوقفـني مــايكل وافـهمـني
ان مـــا اشـــاهـــده هـــو احـــدث شـيء في
العـــــالــم كلـه وانه ســـــر عـــسـكـــــري في
غــــايــــة الخــطــــورة  ويجـب ان اتـكـتـم

عليه .
فـهمـت انه ســألـني ان كـنت اود رؤيــة
نملـة او حشـرة صغيـرة تتحـرك قـال
هـــــذا ثــم كـــــشف لــي عــن ســـــر اكــثـــــر
خـطـــورة . ولا بـــد هـنـــا مـن القـــول ،
بــامــانـــة ، اننـي فعلا شــاهـــدت ، عبــر
جهاز لا استطيع البـوح بسره ، نملة
عـراقية تتحرك . ولكنني سرعان ما
نسيت النملة وفكرت بسلك الجرس
وبــــــــرافع المـــــسـكــين وبــي انـــــــا الـــــــذي

اصبحت بلا بيت . 

. ســـألـته ان كـــان يـــرغـب بـــالـبقـــاء في
العــراق فــاجــابـني بــالايجــاب وكــشف
عـن اسـنــــان نــــاصعــــة الـبـيــــاض وهــــو
يـضـحك ثـم قـــال ان العــراق سـيكــون
بـعد القبض على الـزرقاوي ) نايس (

استعدادات مكثفة
سـألت مـايكل عنـد مغـادرته الـبيت ان
كانوا سيعـودون مرة اخرى فقال انهم
ســيفـعلـــــون هـــــذا اذا وجـــــدوا ضـــــرورة

لذلك .
قـمنــا بـنقل حـــاجيـــاتنــا الــى الغــرفــة
السفلية . لم نـبق سوى على الفراش
في الطـابق الاعلـى . اشتـريت كـميـات
كـبـيـــرة مـن الـــسكـــائـــر والمـــؤن واجـــرت
زوجـتي تــدريبـات علـى اجـتيـاز الـسـور
الى بيـت الجيران في حالـة الطواريء
نقلنا الاشـياء الثمينـة الى بيت اخت
زوجتـي وقمت بجلـب جرس كـهربـائي
اوصـلــتـه الـــــــى بــيــت ام رافـع انــبـه بـه
الجـيران الـى ان الامريكـان في بيتي .
وضـعـــنــــــــا الجــــــــرس في غــــــــرفــــــــة رافـع
واوصلـت السلك الـى الهول الـداخلي
لـبـيـتــي واخفـيـت زر الـتـــشغــيل خـلف
مــــســنــــــد )القــنفـــــة( حــيــث يمـكــنــنــي
الضغـط عليه بحـركة طـبيعيـة . وقد
تطـوع رافـع بحمل الـسلاح والجلـوس
في الـبالكـون حيث يـسهل عليـه القفز
والانتقال الى بالكونـنا لقرب المسافة
بين البـيتين كمـا قمت بـرفع الحمـاية
الحــــــديــــــديــــــة عــن شــبــــــاك الغــــــرفــــــة
الـــسفلـيــة حـتــى تـتـمكـن زوجـتـي مـن
العـبــور عـبــر الـنــافــذة الــى الـطــارمــة
الخلفـيـــة وتـتـــسلق الــســـور الـــى بـيـت
الجيــران حـين اطلق اشــارة صــوتيــة ،
جــــــرى الاتفــــــاق علـــيهـــــا ، في حـــــالـــــة
تعرضي الـى اعتداء او شكـي بتصرف

اهوج من احد الجنود .  
ولمــــــــزيــــــــد مـــن الحــــــــرص وتحـقـــيـقــــــــا
للـنــظـــافـــة الـتـي احــبهـــا ذهـبـت الـــى
خـطــاط في الحـي كـتـب لـي علــى ورق
use Toilte ( : مـقـــــــــوى عـــبـــــــــارات
Keep the ( وplease  ) 
Room clean please  )

وعلقتها على حائط غرفة نومي .
حالة رعب

فقـدنـا احـســاسنـا بملـكيـتنــا للبـيت .
عشنـا كالغرباء وكل حـواسنا مشدودة
الى الاصوات في الخـارج . بقينا لايام
لا نـفــتـح الــتـلـفـــــــزيـــــــون ولا نمـــــــارس
حـيــــاتـنــــا الــطـبــيعـيــــة.  نـنــــام بـــشـكل
مـتقــطع ولا اغفــو الا فجــرا . نـتـكلـم
همسـا ونتحرك بخفـة وكاننـا ملائكة

فمه كلمات : ) طاخ .. طاخ .. طاخ ( 
وجــدت ثلاثـة مـنهم يـسقـطـون ارضـا
مع بـنادقهم ويلـفظون انفـاسهم على
الارض بـطــريقــة تمثـيليــة . تجمـدنـا
انـــــا وكـــــركـــش امـــــام المـنــظـــــر بـيـنـمـــــا
الامـريكـان علـى مــوتهم دون حـراك .

صرخ كركش باكيا وركض الى امه .
كان بيـنهم مايكل الاسود الذي حاول
تهــدئتـي بحــركــات امــريـكيــة بـقبـضــة
اليد كتلك التـي نراها في الافلام بين
الاحبة من اولاد الشوارع النيويوركية
. مــايكل هــذا احتـرمـني جــدا عنـدمـا
وجــــــد انــنــي احـــتفـــظ بـــثلاجــــــة الـ )
وسـتـنج هــاوس ( الـتـي اشـتــراهــا ابـي

عام 1963 وما تزال حية ترزق . 
مايكل يستحم 

احــتـلـــــــوا غـــــــرفـــــــة نـــــــومــي وقـــــــامـــــــوا
بالخطوات نفسها التي قام بها جنود
المـــــرة الاولـــــى ولـكــن هــــــؤلاء اظهـــــروا
انبهارا غريبـا بالبيت ومحتوياته مما
اثــار قلـقي وكــانـت رغبــاتهـم الغـــريبــة
مصـدر ارعاب بـالنسـبة لي فـقد طلب
مـايكل بـعد سـاعات مـن تواجـدهم ان

يستحم . 
افهمني انه بحاجـة الى حمام ساخن
. ارشــدته الــى المكــان واعـطيـته عـلبــة
شـــامبــو وصــابــونــة حلـبيــة جــديــدة .
غاب مـايكل قرابـة السـاعة وهـو يغني
ثم خـرج مـرتـديـا ملابـسه العـسكـريـة
مـع الحـــــــذاء كــمـــــــا دخـل . شـكـــــــرنــي
بـطــريقـة لـطيفـة فـاحـســست تجــاهه
بعـــاطفـــة غـــريـبـــة وقلـت لـنفــسـي انه
مجـــرد ) ابــــو خلــيل امــــريكـي طــــايح
حــظ ( وعـــــرضــت علــيه ان اصــنـع له

الشاي فوافق .
مايكل يلعب الطاولي

ويعرض علي شراء البيت
لعــبــنـــــا الــــــورق معــــــا ونحــن نـــــدخــن
بـشـراهـة ونـحتــسي الـشــاي في الهـول
الداخلي بينما باقي الجنود في غرفة

نومي . 
علمت مـايكل لعـبة الـطاولـي فاحـبها
جدا . كنـا نتحاور بلغـة الاشارة وكنت
ابــــــذل مـجهــــــودا في تــــــركــيــب الجـــمل
البــسيـطـة وهـو يـصحـح لي . وجــدته
يكـرر اعجابه بـالبيت وفـهمت ان بيـتا
كهــذا في امـــريكــا يــشـكل ثــروة كـبـيــرة

وسألني ان كنت ارغب في بيعه له . 
ارعـــبـــنـــي طـلـــبـه ، ولــكـــنـه حــــــــاول ان
يـفهــمــنـــي ان القــــــانــــــون  ســيـــــســـمح
مـــســتقـبـلا للاجـــــانـب بـــــالـتــملـك في
العــراق ، وانـه سيــدفـع حيـنهــا مـبلغــا
كبيرا في حالة حدوث ذلك وموافقتي

مـهنتي وهي الـصحافـة وثانيـا انا من
اهل الله المسـالمين واختـلاطي  بسـكان
الحـي غـيــــر اجـتـمــــاعـي واعــتقــــد ان
سلوكي العام كان يشي بشكوك كثيرة
خــاصـــة وان منـطقـتي الــسكـنيـــة من
اكثـر منـاطق المـوصل سخـونـة ، وكنت
اتهــرب من الاحــاديث العـامـة لـكي لا
تــصــــدم افكــــاري اصحـــاب الـــشعـــارات
البـالية  وانـا بصراحـة اعيش مـرعوبا
جـــدا واخــــاف علــــى نفـــسـي مــن شك
جـاهل لايـرحم وجـاءت هـذه المـصيبـة

لتهز كياني وتزلزله . 
اقــــــربــــــائــي اشـــــــاروا علــيَّ ان احـــــســن
التـصــرف وابــرر وجــود الامــريكــان في
بــيــتــي للــنـــــاس والا فـــــان الامـــــر قـــــد
يجـعلـنـي صـيــــدا سـهلا لـكـثـيــــريـن .
فـكـــــــرت بـهـــــــذا مـلـــيـــــــا خـــــــاصـــــــة وان
الامــــريـكــــان غــــادروا  فجــــرا لـتـنـــشـب
عـصرا معـركة عـنيفة بـالقاذفـات امام
بيتي بين المسلحين ودوريـة مشتركة .
وبعـدهـا بيـوم انفجـر لغم في المـنطقـة
نفـــــسهـــــــا ، ووقعــت اشــتــبــــــاكـــــــات مع
الـشـرطـة امــام البـيت ، وتفــاقم الامـر
حـين احـتل الامـــريكــان بـيـتـي للـمــرة
الـثــــانـيــــة . ورحـت اشـك بـكل شـيء .
اراقب الـشــارع مثـل المجنــون ، وافـســر
الـنــظـــرة الـتـي تــــوجه الـي حـتـــى وان
جـاءت من طفـل في الشـارع علـى انهـا

عين رقيب او جاسوس . 
اهـل زوجـــتـــي طـــــــالـــبـــــــونـــي بمـــــــوقـف
وتـكلـمــــوا مع الجـيــــران بهـــذا وانـــا لا
اعـرف ماذا افعـل وكان السـؤال هو لمن
اشــــرح مـــــوقفـي ومــــاذا اقــــول . وهـنــــا
جـاءت لـزوجـتي فكـرة سـاذجـة وقـالت
وهي شـاحبة الـوجه ويابسـة الشفتين
ـ  تكـلم مع الـبعثـيين الـذيـن في الحي

ومع ائمة المساجد .
قلت بانكسار :

ـ انا وانت والاولاد سنكون ثمنا بخسا
لـلطــرفين . . لا احـد سـيكتـرث لمــوتنـا

او حياتنا .
ابني يطلق النار على

الامريكان
الجـنود الـذين جـاءوا في المرة الـثانـية
كانوا اكثر تحضرا واقل عنفا . جاءوا
عصـرا . انزلـتهم السـترايكـر وذهبت ،
وقـامـوا بطـرق البـاب بـشكل طبـيعي ،
وسمحت لهـم بالـدخول . كـان ابني )
نـسـميه كـركـش تحـببـا وهــو ابن ثلاث
سـنـــــوات ( يحـمـل لعـبـــــة علـــــى شـكل
مـسـدس مـن البـلاستك . والـشـيطـان
مـا ان شـاهــد الجنـود يـدخلــون حتـى
قام بتوجيه سلاحه اليهم واطلق من

عـــــراقـــي ملـّـثــم ، وهـــــو مــتـــــرجــم مــن
مـــديـنـــة كـــركـــوك كـــان طـيـبــــا معـي ،
واخـبـــرنـي ان ) الجـمـــاعـــة ( يـــريـــدون
مــراقبـة الـشـارع العـام الـذي تفـصلنـا
عـنه قطعـة ارض واسعـة غيـر مبنـية ،
واعلمـني ان الامــر ليــس فيـه شبهـة ،
وانهـم لـن يـــؤذونـي بـل علـــى الـعكــس
يقــــــدرون قـلقــي وخــــــوفي ولـكــن هــــــذا
الــكلام لــم يـكــن صحــيحــــــا او انه لــم
يستمر في تلك الليـلة عند هذا الحد
فقـط ؛ فقد نـام الاخ العراقـي بعد ان
شــرب نصف زجـاجـة ويـسكي وتـركـني
وحـــدي حتـــى الفجــر مع الامـــريكــان

الذين عاثوا في البيت خرابا .
في ذلك الـيــوم عــشـت اتعــس ســاعــات
حيـاتـي . كنـت منهـارا و مـرعـوبـا الـى
درجــــــة خـــيل الــي انــنـــي علــــــى وشـك
الاصـــابــــة بجلـطـــة في الـــدمـــاغ . كـــان
الـــوقـت اثـقل مـن جـبل هـلكــــرد علـــى

قلبي .  
جندي صغـير السن ، وضعيف البنية
، كـان شـديـد التـوتــر .  يصعـد وينـزل
بــاسـتـمــرار ويـــوجه بـنــدقـيـته نحــوي
ويــشـتـمـنـي دون سـبـب . كل الــشـتــائـم
الـتـي اسـمعهــا في الافلام الامـــريكـيــة
وجهــت الــي وكــــــان علـــي ان اتقــبـلهـــــا
بـابتسامه رغم انهـا لم تكن  ) تبا لك
( او ) اللعنـة ( كمـا تـرد تـرجـمتهـا في

الافلام . 
وجـدتهم يقـومـون بجـولات تفتيـشيـة
كل سـاعـة او سـاعـتين . يـقلبـون اثـاث
الـبـيـت ويعـبـثـــون في كل شـيء مــاعــدا
الغــرفــة التـي جلــست فـيهــا زوجـتي و
الاولاد والتي قـام بتفتيـشها العـراقي
قبل ان يأخذ موافـقة الامريكان على

منحها لنا . 
لم اكتشف الخـراب الذي لحق بنا الا
بعـد مغـادرتهـم البـيت فجـرا . وجـدت
غــرفــة نـــومي مــدمــرة تمــامــا وكــانـهم
فـجــــــــروا قـــنـــبـلــــــــة بــــــــداخـلـهــــــــا . كـل
محتـويـاتهـا ملـوثـة بفـضلات الطعـام
والـــطــين والــبـــــــول . وبعــــــد ســــــاعــــــات
اكتشفت انهـم قد تغوطـوا في السطح
وعبثـوا بمحتـويـات المطـبخ والثلاجـة
ومخـزن المؤن وثـقبوا اكيـاس الطحين

والرز بسكاكينهم . 
لا ثمن

القضية الاصعب الـتي واجهتني بعد
رحـــيـلـهـــم الاول هـــي  كـــيـف افــــــســـــــــر
وجـــودهم في بـيتـي لجيـــراني واهـــالي
الحــي وكـــــــانــت تـلـك هــي مــــصــيــبـــــــة
المـصـــائـب فـــانـــا بـــالاســـاس مـن اكـثـــر
الـبـــشــــر قـلقــــا بـــسـبـب تـكـتـمــي علــــى

American in my home
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